
الرسولقتال

التىوالحروبغزاهاالتىوالغزوات،عفنج!االرسولقتالكانولقد

والبديهى،،الإلهىالقانونلذلكتطبيقاكلهاكانت،صحابتهإليهاوجه

سياسة،:الحربىوالجهادوالقتال،الإكراهطريقعنإيمانلا:والعقلانى

اعتدىإذاإلاالمسلمينوعالمالإسلامدنيافىلهمكانولا،ديئاوليس

المسلمين.ووطنالدعاةوحركةالمؤمنينوأمنالدعوةحريةعلىالمعتدون

إلىاهلهايدعوسنةعشرةثلاثبمكة،ع!تسه!مالرسولمكثلقد

وافترضناتخيلناولو..قليلنفرإلاأهلهامنيجبهفلم،الدينىالتوحيد

وبينبينهوخلوا،وشأنهعدئ!هنج!االرسولتركواقدقريشوملأمكةأهلأن

بقائهممعحتى،وأتباعهأصحابهوعنعنهأذاهموكفوا،الدينيةدعوته

ولما،المشركينلهؤلاءعتيالرسولمنقتالهناككانلما،شركهمعلى

وأمنمكفولةالدعرةحريةلأن؟القتالالمسلمينعلىوكتباللهفرض

.مصانالمسلمين

المقولةهذهيؤكدوالقتالالحربلقضيةيعرضعندماالكريموالقرآن

:الافتراضهذافىسقناهاالتى
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عقيدتهمفىأذىمنالمسلمونلهتعرضماوبعد..البدايةففى

مكة--وطنهممناقتلعهمحتىتصاعدواضطهاددينهمعنوفتنة

كثيرونمنهمهاجرأنبعد(-)المدينة-()يثربإلىيهاجرونوجعلهم

الله-أذن،عدص!االرسولهاجرأنوبعد،البدايةفى..ا"الحبشةإلى

يكونكىالقتالفىلهميأذنلموهو..القتالفىللمؤمنينإذنمجرد

مستحيل،-والقطعبالطبع-ذلكلأن؟والإيمانالعقيدةلفرضوسيلة

والذى،لحقهمالذىالظلمعلىبهايردونسياسةذلكفىلهمأذنوإنما

للمستضعفينوالفتنة،الإلهيةدعوتهمعلىالشديدالتضييقفىتمثل

ومهم-هاموهذا-وأيضا-القتلمنأشدوالفتنةالجديد-دينهمعنمنهم

وديارهم،ترابهممناقتلعوهمالذينأولئكضدوطنيةكحرب

..المكرمةمكة،والمحبوبالأصلىموطنهممنالهجرةعلىوأجبروهم

جوانبمنالوط!نىالجانبهذاعلىالكريمالقرآنتركيزنلحظونحن

كسببائئاbيذكره..والمشركينالمسلمينبينقامالذىالمسلحالصراع

يثيركىالمسلمينبهوئذكر،القتالومشروعيةشرعيةأسبابمنمهم

الأعداءلملاقاةبواسطتهوششنفرهمبهوششفزهمبل،للقتالحماسهم

فىوالمقدسالطبيعىحقهممنهموسلبواالديارمنأخرجوهمالذين

..!فيهوترعرعواوشبواولدواالذىبالوطنالعيش

منإخراجهمكانالقتالفىللمؤمنين-سبحانه-اللهأذنفعندما

القرآنبهعللسبتا-الحديثبتعبيرنا،الوطنيةقضيتهموهو-ديارهم

سبحانه:قال..بالقتالالإذنفىالمتمثلالجديدالتطورهذاالكريم
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نقدير!نمئرهئمغقىالفةؤإنطيفوابآئفغئقاتئونيخثذينأذن)

اللهذفغؤنؤلاالفةرئنايفوئواأنإلأختيبفيردياليهمينأخرخوااتذين

فيفائذكرؤق!تاجذؤصتتؤاثؤيغصتؤايغ"لفدقتيبفغبىتجغفتفمالثالر

!)1(غزيرتقوي2اللةإنينمئرةفنالفةؤيغئرنيخراالقهاشغ

.(304-9:الحجأ

حديثجاءبه"الأمر"إلىالقتالفى!"الإذنمنالحالتطوروعندما

إخراجهموهى-الوطنيةالمهاجرينقضيةفوضع،أيضا،الكريمالقرآن

..الديارمنأخرجوهمالذينبقتالإياهماللهلأمرسبئا-ديارهيممن

ئج!ثلاالفةإنتغتذواؤلائقاتئونمغاتذينالقهشبيل!في)وقاتئوا:فقال

أخرخوكئميخثئنؤأخرخوفمثقففوفئمخي!تؤاقتئوفئم!ائفغتلإين

يهيقاتئوكئمختىائضرايمائمدئجل!يخذئقاتفرفئمؤلااثقتلينأشتذؤائفتة

غفوزاللةفإنانتقؤافإدط!ائ!فرينتجزاءكذيكفاكئئوفئمقاتفوكغفإن

.(2،)291-.\.:لبقرةاأ!زجيغ

بهالمؤمنين!أمر!من،للقتالتشريعهفى،الكريمالقرآنانتقلوعندما

قضيتهمعنحديثهاستمر،عليهمواجئاأفرضئاةجعلهحيثإلى

ويفرضعليهميوجبكسبب-ديارهممنإخراجهم-الوطنيةالسياسية

سبحانه:-اللهقالذلكوفى..الأعداءقتال

المصرية.الكتبدارطبعة68ص21بر(الفرآنلأحكام)الجامعالقرطبىوانظر(1)

.347ص2ب(القرآنلأحكام)الجامع:وانظر)2(
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خيرؤفؤثتيئاتكرفواأنؤغسنىلكغكرةؤفؤائقتاذغنيكغأكتبئ

تئقئون!لاؤأنتغيغتغؤالفةفثمثنزؤفؤييئائجئواآنؤذشئ!ئم

الفهسنبيل!غنؤصاكييريخيهكاذفليخي!قتاليائخرايمال!ثئفرغني!ئآئرتك

بنخمبرؤائفتنةاللهجمنذنمبريئةآفلهؤزخرابخائخرابمؤائن!ئجديهؤكفر

ؤقناسئتطاغواإلطدينكغغنيردوكئمخئنيقائئونكغيزائونؤلاائقتل

الذئيايخيآغقائفغخبط!تفأؤتئلثكايخرؤفؤفيئتدين!غنينكغيرتدذ

خايذونأيخيقافئمالئاليآصئخالثؤأؤئكؤالآيخرة

(712011-612:لبقرةاأ

عنالمسلمينحذثكلما..الكريمللقرآنمذهتاذلكاستمرثم..

عنإليهمحديثهكانغمارهخوضإلىواستنفرهمإليهودعاهمالقتال

مشاقهمعاناةإلىتدعوهموداعيةللقتالكسببديارهممنإخراجهم

لمذلكفيهالتزمالذىالوقتوفى..ضريبتهودفعقربانهوتقديم

وكرسهالإيمانبفرضالدينلنشرطريقالقتالأنعنواحدةمرةيحدثهم

الدينفىالدخولعدمعلىللمشركينعقابأنهعلىولا،القلوبفى

..!الجديد

مكة:وطنهمنلاقتلاعهقريشتآمرعن،ع!ش!أالرسوليحدثفهو

.576-575ص4ص(عبدهمحمدل!مامالكاملة)الأعمال:وانظر(1)
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يخرخوكأؤيقتفوكأؤ(بيثيئوك)1كفرواانذينبلثيفكرؤإذ!

.0،3:الأنفالأ(2ائفايهرينأ)خيرؤاللةاللةؤيفكرؤيفكرون

قائلآ:إليهيتحدثآخرموطنوفى

يئبتونلأؤإذايثفاييخرخوكالأزفيىيننيسثتفزونلثكاذوا)ؤإن

فىالمتمثلة،قريشيىملأجريمةعنيحدثه!ط.!قييلأإلأنجلاقلث

انتيقريتلثفنفؤةأثنذهيئفريةثن)ؤكآين:فيقولوطنهمناقتلاعه

.(13:أ!حص!نفغ!ناقيفلاأفت!فثمأخرنجتلث

قتالعلىإياهمحاثاالمؤمثينإلىالكريمالقرآنيتحدثكذلك

وأخرجواأخرجوهمقدالمشركينهؤلاءبأنلهمومستثيرا،المشركين

لهمالتصدىمن،السببلهذا،بدفلا،ديارهممنغلإمنبيهم

أيقانهغثكئواقؤفائقاتفونألا):للمؤمنين،سبحانهيقول..بالقتال

نآأخققالئةآتخ!ثتؤنفغمزةأؤذنجذةوكئمؤفمالرسئوليبإخراجؤففوا

ؤئخزهئمبآيلإيكغالفةئغذئفغقاتئوفئم!ئؤينينكنئيمإنتخ!ثنؤة

.،41-13:التوبةآئؤينين!قؤمصئذوروي!ثئفغتيهغؤينمئركغ

..القضيةبذاتفيذكرهم،وششفزهم،يعاتبهمآخرمقاموفى

:يقول

.بالجراحيثخنوكأو:يحبسوكاى(1)

.793ص7بر(القرآنلأحكاد)الجامع:وانظر)2(
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إنىا،تاقثتغالفهسنبيلفيانفروانكغيلإذانكغفاآفئواانذينآيفاياة

الآيخرةيخيالذئياائخياةقاغفقاالآيخرةينالذئيابائخياةأزضييتمالأزفيى

ؤلاغيركغقؤئاؤيدئتئدذآييئاغذائايغن!ئكغتنفرواإلآروفييلإلآ

ذإاللةتمترةققذتنمئروةإلآ!قديرثنيءكلغتئؤاللةشنيئاتفئروة

نإتخزنلايمتاجب!يقوذإذائقالييخيففاإذائمنينثايخيئكقرواانذينأخرنجة

انذينكيقةؤتجقلترؤفاتئميخئودؤآئذةغنيهسنبهينتةالقةفآثزذفغنااللة

يخفافاانفروا5خيهيغغزيرؤاللةائغئياهياللهؤكبفةالم!ئفنئكقروا

كنتئمإنفئميخرذيكغالث!سنييليخيؤأنفسيكغيآئؤابكغونجاهذواؤثقالأ

.(14-38:لتوبةاعهـأتغقئون

الذينللمؤمنيناللهأعدهاالتىالمكانةعنالحديثمقامالمقامكانف!ذا

منأخرجوهمالذينمنانتقاقاقاتلواالذينمقامكانلدعوتهاسثجابوا

وملحوظا:عالئامقامهمكان،وطنهممنواقتلعوهمديارهم

أنثىأؤذكرئنغابلبنكمغقلأضييغلاأئيزئفغتفغإفاسئتجابئ

سبيل!فيؤأوذوادياليهئمينؤأخرخوافانجروافاتذيننجغفيئننجئغئكم

تختفاينتخرينجئاتؤلأذيخنثفغسنيئاتهغغئفغلأكفرنؤفيواؤقاتفوا

.(591:عمرانآلأالثؤابأخسئنجمنذةؤاللةالئبماجمندئننمؤائاالأئقاز
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الذين،الفقراءف!ن،والمالبالفىءاختصاصمقامالمقامكانواذا

هم،كذلكيكونوالمأنبعد،إفقإره!فىوطنهممناقتلاعهمتسبب

قلفهاثفرىأفيينؤسئويهغفئالقهأفاءناأ:بالاختصاصالأولى

ذونةيكونلاكيئال!ئبيل!ؤائنؤاثف!منابهيهطؤائيتاقنائفرتجنؤيذيؤيلأسئولي

ؤاتفواقانتفواغئةنقاكئمؤقاقخذوةالزسئوذآتاكئمؤقاينكغالأغيا؟نجين

دياليهئمينأخرخواانذينائئفاجرينبئفقراء!ائيقالبيذيثباللةإنالنة

فمأؤبيثؤزسئوتةاللةؤينمئرونؤليضؤاناالقهتنففثلأتثتفونؤأثزاييئ

.(8-7:الحشرأأالمئادفون

إخراج-القتالعنيتحدثعثدما-الكريمالقرآنيذكرهكذا

وقضية،القتالأجلهمنيجبسبتا،ديارهممنللمؤمنينالمشركين

منهافئلغواالذىوطنهميستردواحتى،لحلهايقاثلواكىالمؤمنينيستنفر

قلنا:نحقإذاالحقيقةلانعدوف!نناهناومن..المشركينسلطانتحتمن

تحريرحربكانت،الهجرةمنالثامنةالسنةفى،لمكةالمسلمينفتحإن

الإيمانيفرضوالمفالمسلمون..التعبيرلهذاالدقيقبالمعنى،سياسية

همدهانما،والفتحاللهنصرجاءعندمامكةأهلعلى-كدين-بالإسلام

الإقناع:الطبيعىدربهإليهاالإيمانيسلككىوقلوبهمضمائرهمتركوا

قالعندماالسامىالموقفذلكعن،عث!هبمالرسولعبرولقد.والاقتناع

.،29:أيوسفنكغأاللةيففرائيؤنمغفيكغتثريبلاةقاز:لهم
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ولم..!الكثيربالعطاءقلربهمتألفلقدبل..!الطلقاءفانتماذهبوا

التىالأصنامتهاوتعندماويولولونيبكونكانواالذينأولئكيؤدب

هوليسالمسلمونالفاتحونوفرضهصنعهفالذى..!يعبدونكانوا

قبلالمزمنينمنالمشركونسلبهالذى(الوطن)تحريرهووانما،أ"الإيمان

كلماتبهوالتعلقلحبهيشهدالذىالوطنوهو...!أعوامثمانية

وبينبينهتباعدخطواتهأخذتعندما،منههجرتهيوم،عفنجمالرسول

تقول!:التىكلماتهففاضت،مودغا،إليهاالتفتفلقد،مكةتراب

المشركونولولاالىةالبلادوأحب،اللهالىالبلادأحبأنتاللهم.."

الوحىجاءهذلكوعند..(امنكخرجتلماأخرجونىأهلكمن

سبحانه:-اللهبقولالأمين

فلاأفت!فئمآخرتج!داييقريتلثئنفزةأيثتذهيئقريةئن)ؤكآين

.،13:أمحمد(لفغتامبر

منوأصحابهأخرجوهلأنهم؟سنواتستالمشركنقاتللقد

-الدعوةفىالطبيعىحقهمعلىواعتدوا،وموطنهمأرضهم

إلىالحنينيفارقهلمالسنواتهذهوطوال..الجديددينهمإلى-بحرية

المدينةلناحبباللهم9:فيقولربهيدعوكانلقدحتى-مكة-الوطن

الصحابىأبياتوتستثيره،الشوقبهيستبدعندما(1")!..مكةكحبنا

:يقولوفيها،ومعالمهامكةإلىالحنينفىرباحبنبلال

دكنور:وتحقيقدراسة،184ص4!(الطهطاوىلرفاعةالكاملة)الأعمالانظر(1)

.م7791سنةيروت.والنثرللدراساتالعربيةالمؤ!س!ةطبعة.عمارةمحمد

rA

o b e i k a n d l . c o m



و"جليل()إذخراوحولى،!)بفخليلةأبيتنهلشعرىليتألا

!(؟و"طفيل("شامةلىتبدونوهل("مجنةمياهيوفاأردنوهل

فاستردواالمسلمينع!ش!االرسولقادللهجرةالثامنالعامجاءوعندما

علىآخردليلأذلكفكان..سنواتثمانىقبلمنهأخرجواالذىالرطن

الوطنىالعاملينهض،سياسةهوالحربىوالجهادالإسلامفىالقتالأن

الدينلفرضسبيلآوليس..ومشروعيتهشرعيتهفىالأكبربالدور

..!الإيمانوتحصيلالعقيدةوغرس

طيه88
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